
هتلــــر.. والســــيسي.. فاصــــل جديــــد مــــن
الشحتفة!

, فبراير  | كتبه سليم عزوز

كأني بهتلر يتململ في قبره، بعد أن أعلنت فنانة سابقة، أن مثل عبد الفتاح السيسي كمثل هتلر، وأن
الشعب المصري بحاجة إلى هتلر ليحكمه!

لغــير المصريين، نحــن في موســم “الشحتفــة”، وبين “وصــلة شحتفــة” و “وصــلة شحتفــة”، يجــري
امتاعنا بفاصل من “الشحتفة”، ولغير المصريين أيضاً فإن من يريد أن يقف علي معنى “الشحتفة”
فليســتمع إلى الفنانــة الراحلــة أمينــة رزق، الــتي كــانت التعــبير الرســمي للشحتفــة، وهــي الــتي تخــ

الكلمات من فمها مرتجفة باكية وهي سعيدة، وهي حزينة أيضاً!

في فاصــل قصــير، خرجــت علينــا ســهير البــابلي، مــن بين الأنقــاض لتعلــن أن الســيسي هــو هتلــر، وأن
المصريين لا يصــلح معهــم ســوى حكــم هتلــر، وكــانت هــذه مناســبة طيبــة لنقــف مــن خلالهــا علــى أن
البابلي لا تزال علي قيد الحياة، وكنت أظنها أنها رقدت على رجاء القيامة، مع المسيح، وقد ذكرت
فريدة الشوباشي، في فاصل آخر من “الشحتفة” أن السيسي هو المسيح عيسي ابن مريم، فاتها أن

مثل المسيح كمثل آدم خلقه الله من طين.

يحمل أنصار الانقلاب السيسي فوق رؤوسهم بحثاً عن شخصية تاريخية يتم تشبيهه بها، لأنه رجل
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بلا خلفية سياسية، وبلا تاريخ، فلا هو خاض حرباً وانتصر فيها، ولا هو كان صاحب موقف في حياته،
يمكن أن يمثل “سي في” يمكنه من التقدم لحكم البلاد، لذا فقد تقرر صناعة تاريخ له، بحمله على

زعماء، وأنبياء، ومصلحين!

فتقول قائلة إنه المسيح، فتشغلنا بمحاولة الوقوف على طبيعته، وهل كان يوسف النجار خاله، أم
أبوه كما تدعي بعض المذاهب المسيحية، ويقولون إنه عبد الناصر، فيتم النظر إليه على أنه صاحب
الإنجــازات الكــبرى في المرحلــة الناصريــة، وبــالطبع يتــم خصــم الهزائــم منــه كهزيمــة ، وترفــع صــوره
كتـوبر ، مـع أنـه كـان حينئـذ في المهـد بجـانب صـور السـادات، فيصـبح هـو الـذي انتصر في حـرب أ

طالباً.

وعنـدما يعلـن أديـب كعلاء الأسـواني، أن السـيسي أعظـم قائـد عسـكري بعـد آيزنهـاور، يتـم النظـر إليـه
على أنه من قاد قوات الحلفاء وجلب لهم النصر!

حسـني مبـارك عنـدما تـولي الحكـم، سـئل عمـا إذا كـان جمـال عبـد النـاصر، أم أنـور السـادات؟ أجـاب:
اسمي حسني مبارك. لأنه -على ضحالته سياسياً- فقد كان لديه جزء من الشرعية الشخصية يمكن
كتـوبر، فضلاً عـن أن السـادات اختـاره نائبـاً، أن يعتمـد عليـه، فهـو مـن القيـادات العسـكرية في حـرب أ

ية يدخل في باب الترقي الوظيفي الطبيعي. فتعامل على أن توليه منصب رئيس الجمهور

يـغ”.. يتـم السـيسي، ليـس مبـارك، ولهـذا كـان طبيعيـاً أن نعيـش في وجـوده بمرحلـة “الشحـن والتفر
شحنـه بأنـه عبـد النـاصر، وآيزنهـاور، وديجـول، وأخـيرا جـو واشنطـن، وهتلـر، ويتـم تفريغـه بتقـديمه

على أنه الشاب الوسيم، حتى وإن لم يكن شاباً ولم يكن وسيماً!

يــغ”، أن تعيــدنا ســهير البــابلي، إلى مرحلــة “الشحــن”، فتــأتي وقــد أدهشــني ونحــن في مرحلــة “التفر
سيادتها من الوضع السابق، من بين “الأنقاض” لتؤكد على أن السيسي كهتلر!

ليس لدي مانع في أن يكون السيسي هو هتلر، وأن نحييه بـ “هاي هتلر”، لكن هذا من شأنه أن
يغضب جماعة الخير في تل أبيب، وهم من أعلنوا أن التلاحم الأمني بين مصر وبينهم هو الأكثر من
أيــام مبــارك الــذي كــان يمثــل كنزاً استراتيجيــاً للإسرائيليين، والذيــن يتقــرب الســيسي إليهــم بالنوافــل،

وبتشويه المقاومة الفلسطينية، وحصار أهلنا في غزة، ليقربوه إلى البيت الأبيض زلفى.

في تقديري أن المذكورة بما قالت، لا تنكر المحرقة، ربما لأنها نظرت إلى المحرقة التي جرت للمعتصمين
في ميداني رابعة والنهضة، فاعتبرت أن هذا من ذاك، ولهذا شبهت السيسي بهتلر، بيد أن الأزمة هنا
أنها ترى المحرقة دليل شجاعة، ولهذا فان السيسي هنا هو كهتلر، وهي على يقين من أنها لن تؤذيه

بما فعلت فهي من المحبين، وقد قالت ولم يقل!

يــق الأخــوة النــاصريون في مصر، يعيشــون في مرحلــة الهزائــم الكــبرى، فلــم ينجــح لهــم نــواب عــن طر
الانتخابات، إلا بتنسيق أمني مفضوح، تمكن خلاله “غريب” من النجاح في دائرة انتخابية لا يعرف
حدودها، ودخل آخر بالتعيين البرلمان، وبتنسيق أمني أيضاً، حدث هذا قبل الثورة، وبعدها فإن من
دخل من الناصريين البرلمان كان بعد أن حملهم الإخوان على قوائمهم، لأجل هذا عندما رأوا نجم
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النـاصريون ليسـوا في أزمـة مـع الحكـم العسـكري، فزعيمهـم أسـس بنيـان الدولـة العسـكرية في مصر،
والســيسي عنــدهم أعلــى رتبــة مــن عبــد النــاصر، ولهــذا قــالوا إنــه نــاصر الجديــد، وصــديقنا عبــد الله
السـناوي، بعـد أن تجـاوزت الدعايـة موضـوع عبـد النـاصر، كتـب في “الـشروق” في الأسـبوع المـاضي أن
عبـد الفتـاح السـيسي مشغـول بـأن يكـون عبـد النـاصر، مـع أنـه لم يقـف ليسـأل نفسـه كيـف لمـن ينحـاز

لمشروع عبد الناصر أن يجد تأييدا من “الرجعية العربية”، على حد وصف عبد الناصر!

في تقديري أن صاحبهم السيسي محظوظ بهم، وهم يقومون بتشبيهه بشخصيات تاريخية دون أن
يدعي هو ذلك، واللافت أنه لم يقل في أي خطاب له ماذا يمثل له عبد الناصر؟.. ولم يعلن ولو على
سبيــل الخطــأ أنــه منحــاز لمشروعــه، والمــدهش أن نــاصر الجديــد في منــامه حلــم بالســادات ولم يــر عبــد

الناصر!

لن تغضب إسرائيل عليه، لأن هناك في فاصل من “الشحتفة” رأت فيه سهير البابلي أنه هتلر، ولن
يغضب عليه حكام الرياض مخافة أن يكون فعلاً عبد الناصر الجديد، فهو لم يقل ولكنهم قالوا.

ما علينا، فالقول بأن الشعب المصري يريد هتلر ليحكمه، يمثل إهانة لهذا الشعب لأن البعض يرى
أن شعبنا الكريم لا يصلح معه إلا الحكم بالحديد والنور، والبعض ارتقى بالسيسي لهذا، بأنه القوي
الأمين، تشبيهاً له بسيدنا موسى عليه السلام، ولا نعرف إزاء تشبيه فريدة الشوباشي بأنه المسيح،

من أين نستقي تعاليم السيد السيسي؟.. بقراءة العهد القديم؟.. أم بقراءة العهد الجديد؟!

كلام الفنانـة المتقاعـدة، سـهير البـابلي، يـأتي اتساقـاً مـع حملـة تشـويه الرئيـس محمد مـرسي بأنـه الرئيـس
الضعيف..

حسناً، وما هي انجازات هتلر على الأرض؟!.. فالفوضى الأمنية زادت حدتها، بشكل لم تشهده مصر
ير الداخلية “بعظمة في عهد الرئيس مرسي، على الرغم من تواطؤ الأجهزة الأمنية ضده وباعتراف وز
لسانه”. والانفلات الأمني، وصل إلى حد أن يتجرأ بلطجية على الدولة المصرية ويجردوا ضابط شرطة
يـــة، يـــاً، وصـــار اللصـــوص يمـــارسون عملهـــم في حر مـــن ملابســـه، ودفعـــه للمـــشي في الشـــوا عار
وبالشكوى لأجهزة الأمن تكون النصيحة بالتفاوض مع هؤلاء اللصوص ودفع ما يطلبونه مقابل رد

المسروقات!

فــإذا انتقلنــا إلى القــوة في التعامــل مــع المتظــاهرين الســلميين، فإنهــا قــوة لم تنتــج أثــراً، يكفــي أنــه رغــم
القتل، والحرق، والاعتقال، فان حالة التحدي لا تزال تزداد رسوخاً ومن تلاميذ صغار.

دعكــم مــن حــديث القــوة وهتلــر، فاعتبــارات الوسامــة تكســب، ولغــة القــس الــذي يــذوب عشقــا في
السيسي هي ما ينفع في حالته ويمكث في الارض، فاذا جاء متعسف مثلي وقال إنه ليس وسيماً و
“لا يحزنـــون” أمكـــن الـــرد عليـــه بـــأن المســـألة وجهـــات نظـــر، ولا يمكـــن أن تكـــون هنـــاك مـــن تعلـــن
استعدادها أن تكون جارية في بلاط حبه، ولا يكون وسيما، وقد جاء في التراث التونسي: خدوا عيني

شوفوا بها!



كثر من ذلك، احتراما لحرمة الموتى، ولا تزعجوه في قبره بتشبيه السيسي به، أرجوكم لا تهينوا هتلر أ
كثر من وسيم، وليس هناك إجماع منعقد على أنه كذلك. فصاحبنا ليس أ
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